المحاضره السابعه

 تابع – طبيعة التذوق الأدبي .
· عوائق التذوق الأدبي .
· مصادر تكوين التذوق الأدبي .
· جوانب التذوق الأدبي . 



· عوائق التذوق الأدبي :
هناك مجموعة من العوائق تحول دون الاندماج التذوقي للفرد في العمل الأدبي ومن هذه العوامل :
1-  الحكم المسبق على أي نص يحول دون تذوقه .
 لأن الحكم المسبق يجعلنا نباشر النص به , الأمر الذي يدفعنا لافتراضات لا يوحي بها النص , لذلك علينا أن ندع جانبا كل حكم مسبق عندما ننظر في أي نص , لأنه قد يكون خاطئاً . 
مثال : 
عندما نريد قراءة نص لأبي العلاء المعري , نستحضر حكما مسبقا ورثناه وهو أن أبا العلاء كان ملحدا لا يؤمن بالله , ولكننا عندما نردد البصر في نصوصه  قد نغير هذه النظرة وفقا لمعطيات النص. 
2- القراءة السريعة غير الواعية. وهي قراءة التصفح الأولية غير الفاعلة , لا يُعمل القارئ فيها النظر فيما يقرأ لتشكِّل قراءته مدخلا لفهم النص ومن ثم تذوق جمالياته .
3- تدني المستوى الثقافي . فالتذوق الفني يحتاج إلى ثقافة عميقة تمكنه من التمييز بين النصوص وجماليتها.
4- ضعف الحس الفني . وهذا نابع من عدم التمرس بالنصوص والارتياض في كلام الأدباء قديما وحديثاً. 


· كيف نتغلب على عوائق التذوق الأدبي ؟
1- نتخلص مما علق بأذهاننا من أحكام مسبقة غير صحيحة عن امرئ القيس. فقد وقر في أذهاننا أخبار لهوه وفجوره , فكان خلواً من الهموم . فهل هذا النص الذي بين أيدينا يثبت ذلك الحكم؟
2- نقرأ النص وذهننا خلوا من تلك الأحكام لنتمكن من معرفة أسراره.
 
  

ليل امرئ القيس :

وليل كموج البحر أرخى سدوله
                       علي بأنواع الهموم ليبتلي

فقلت له لما تمطى بصلبه    
                        وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
  
ألاَ أَيُّـهَـا الـلَّـيْـلُ الـطَّـوِيْــلُ ألاَ انْـجَـلِــي 
                               بِـصُـبْـحٍ، وَمَــا الإصْـبَـاحُ مـنِـكَ بِأَمْثَلِ 

فَــيَــا لَــكَ مَــنْ لَــيْــلٍ كَــأنَّ نُــجُــومَــهُ
                              بــكــل مُــغــار الـفــتـل شُــدّت بـيـذبل 
  
  كَـأَنَّ الـثُـرَيّــا عُـلِّـقَــت فـي مَـصـامِــهـا 
                             بِــأَمْــرَاسِ كَــتَّـانٍ إِلَــى صُــمِّ جَــنْــدَل 




يتأمل امرؤ القيس الليل ذلك المجهول الأعظم الذي وقف عنده الأدباء والفلاسفة متأملين. وكأني بامرئ القيس بعد أن أنهى مغامراته ، اندفع إلى أن يتأمل الحياة , ويربط بين السكون الذي يحسه في نفسه وبين سكون الليل ، بين وحشته ووحشة الليل، بين الحياة التي تنبض في عروقه والنجوم الحية النابضة في سديم الليل، أو ربما أحس امرؤ القيس بكذبته وادعائه اللهو مع المرأة , وأدرك أنه يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الآخرين مفاخراً، ودفعه هذا الإحساس بالجدب وهو في جوف الليل إلى تأمل الليل، فأثار أشجانه وهمومه وخوفه من المجهول. 
 
إن العلاقة بين ذكرياته مع النساء وبين الليل علاقة نفسية لأنهما معاً يشغلان تفكير الشاعر، ولأنهما معاً من صورة الحياة البدوية التي يحياها الشاعر وتتوارد على تفكيره في قوة وعنف. فكما أن المرأة رمز للحياة والاطمئنان والسعادة، فكذلك الليل رمز للوحشة والرهبة والخوف، وكما يتوالى صراع الموت والحياة في المرأة، فهي الحياة عند إقبالها، وتتوالد الوحشة والهم والحزن عند إدبارها أو صرمها حبل الود، فكذلك الليل هو الوحشة والخوف والموت عند إقباله وهو الحياة والأمل والسعادة عند إدباره وانبلاج فجره. 
إننا نحس بخوف امرئ القيس من الليل ومن المجهول الكامن فيه كما كان يخاف أن تهجره المرأة وتقطع حبل المودة بينهما، فهو إذا يخشى الوحدة، ويخاف نفسه المصطرعة المضطربة، لأنه يخشى أن يتغلب فيها عنصر الفناء على عناصر البقاء فيهرب من هذا الصراع الداخلي إلى المرأة . أما الآن فهو يجابه وحدته مع الليل فينبعث  اللاشعور الجماعي قوياً عارماً، فالليل حيوان خرافي عظيم الخلقة، لعله من مخلفات الأساطير القديمة  . 
وكأن هذا الحيوان الخرافي الهائل يجثم على صدره ويضيق تنفسه ويشعره بدنو أجله أو دنو الموت منه. والثقل والجثوم لا يكون في هذا الحيوان الهائل فقط بل في جبل يذبل العظيم الذي شدت إليه نجوم السماء. فكأنه هو الآخر يجثم على صدره ويضيق أنفاسه بنجومه المربوطة إليه (بكل مغار الفتل)، حتى الحبال قوية ثقيلة. 
ترى هل كان جبل يذبل والنجوم المشدودة إليه معبوداً عبده أجداد امرئ القيس فيما سبق فظهر خوفه منها؟ بينما النجوم الوامضة في سديم الليل تبعث على الألفة والحياة أكثر مما تبعث على الخوف والرهبة وضيق الصدر، إلاّ إذا ارتبطت بقضية أسطورية عندئذ تفقد مظهرها الخارجي ويؤثر إيحاؤها الديني في نفوس الناس . وأعتقد أن وحشة امرئ القيس منها يعود إلى مثل هذا السبب، وإلاّ لما أصبحت (الثريا) التي كانت قبل قليل مبعثاً لسعادته بحيث جاء وصفها عذباً جميلاً (إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل) مصدراً لخوفه ورهبته الآن بحيث أنها لثقلها   
ورهبتها علقت بحبال قوية من الكتان إلى حجارة صماء غير متخلخلة. إن الثريا ثابتة في مواجهته لا تتحرك ومثلها بقية النجوم والليل، فهم ثابتون كجبل يذبل. وهم جاثمون على صدره يشعرونه بالوحشة والرهبة والخوف كالحيوان الأسطوري الهائل . ألا ما أثقل الوحشة والليل على نفس امرئ القيس العذبة الرقيقة المليئة بالحياة والحب والحركة. لذا كان انبلاج النهار باعثاً للحيوية والنشاط في نفس شاعرنا لأن النهار هو الحياة والألفة والحركة بعكس ليل الوحشة والخوف والهموم . 
لذا كان انبلاج النهار باعثاً للحيوية والنشاط في نفس شاعرنا لأن النهار هو الحياة والألفة والحركة بعكس ليل الوحشة والخوف والهموم . 


· ثالثاً : مصادر تكوين الذوق الأدبي :
ذكر بعض الباحثين بعض الأسس التي تسهم في تكوين التذوق الأدبي ، ومنهـا : 
1- الإطلاع الواسع على الأدب الجيد من الشعر والنثر . 
2- محاكاة النماذج العليا , والنسج على منوالها عن طريق تقليدها .  
3- توافر الموهبة والاستعداد الفطري . 
4- مخالطة الصفوة من رجال الأدب ، ومطالعة الروائع العالمية لعباقرة الفن . 
5- العقل المتزن :العقل الذي يحكم ويوضح الحقائق ، ويقنع بحجج الناقد استحساناً أو رفضاً. 
6- العاطفة :وهي الشعور الواقع على النفس مباشرة عن طريق الحواس . 

جوانب التذوق الأدبي
للتذوق الأدبي جوانب متعددة نذكرها فيما يأتي :
1- التذوق والجانب العقلي : لابد للمتذوق من أن يكون متمتعا بكفاءة عقلية تؤهله لإصدار أحكام تقويمية تقدر العمل الفني حق قدره . وهذا لايتم إلا عبر معايشة العمل , والكشف عن مواطن الجمال فيه.
2- التذوق والجانب الوجداني : يثير العمل الفني في وجدان المتلقي مثيرات جمالية , تجعله يشعر بالتجربة ذاتها التي عاناها المبدع من قبل ويتمثلها. ونتمثل لها بتجربة الحزن لدى ابن الرومي في قصيدته في رثاء ابنه . 

بكاؤكُما  يشْفي  وإن كان لا يُجْدي    
                              فـجُودا فـقد أوْدَى نَظيركُمُا  عندي
بُـنَيَّ  الـذي  أهْـدَتْهُ كَفَّايَ للثَّرَى   
                            فَـيَا عِـزَّةَ المُهْدَى ويا حَسْرة المُهدِي
ألا قـاتَـل الـلَّهُ الـمنايا ورَمْـيَها   
                            مـن  القَوْمِ حَبَّات القُلوب على عَمْدِ
تَـوَخَّى حِـمَامُ الموتِ أوْسَطَ صبْيَتي 
                            فـلله  كـيفَ اخْـتار وَاسطَةَ  العِقْدِ 
عـلى  حـينَ شمْتُ الخيْرَ من لَمَحَاتِهِ    
                             وآنَـسْتُ  مـن  أفْـعاله آيةَ  الرُّشدِ
طَـوَاهُ  الـرَّدَى عنِّي فأضحَى مَزَارُهُ    
                                بـعيداً عـلى قُـرْب قريباً على  بُعْدِ
لـقَد  قـلَّ  بـين المهْد واللَّحْد لُبْثُهُ     
                        فلم  ينْسَ عهْدَ المهْد إذ ضُمَّ في  اللَّحْدِ 
 وأولادُنــا مـثْلُ الـجَوارح أيُّـها     
                                فـقدْناه كـان الـفاجِعَ البَيِّنَ  الفقدِ
لـكلٍّ  مـكانٌ  لا يَـسُدُّ  اخْـتلالَهُ    
                               مـكانُ أخـيه فـي جَزُوعٍ ولا جَلدِ
هَـلِ  العَيْنُ  بَعْدَ السَّمْع تكْفِي  مكانهُ     
                             أم السَّمْعُ بَعْد العيْنِ يَهْدِي كما   تَهْدي
لَـعَمْرِي  لـقد حالَتْ بيَ الحالُ  بَعْدَهُ  
                             فَيَا  لَيتَ شِعْرِي كيف حالَتْ به بَعْدِي
ثَـكِلتُ سُـرُوري كُـلَّه إذْ ثَـكلتُهُ    
                             وأصبحتُ  في  لذَّاتِ عيْشي أَخَا  زُهْدِ
أرَيْـحَانَةَ الـعَيْنَينِ والأَنْـفِ  والحَشا    
                             ألا لَيْتَ شعري هَلْ تغيَّرْتَ عن  عهدي
  



                                      مـحمَّدُ مـا شـيْءٌ تُـوُهِّمَ سَـلْوةً
                         لـقلبيَ إلا زاد قـلبي مـن  الـوجدِ
أرى  أخَـوَيْـكَ الـبـاقِيينِ  فـإنما   
                         يَـكُونان  لـلأَحْزَانِ أوْرَى من  الزَّندِ
إذا لَـعِبا فـي مـلْعَبٍ لـك لـذَّعا      
                       فـؤادي  بمثل  النار عنْ غير ما  قَصدِ
فـما  فـيهما لـي سَلْوَةٌ بَلْ  حَزَازَةٌ    
                     يَـهِيجانِها دُونِـي وأَشْقَى بها  وحْدي
وأنـتَ  وإن أُفْـردْتَ في دار وَحْشَةٍ     
                             فـإني  بـدار الأنْسِ في وحْشة  الفَرْدِ
أودُّ إذا مـا الـموتُ أوْفَـدَ  مَعْشَراً   
                              إلـى  عَسْكَر الأمْواتِ أنِّي من   الوفْدِ
ومـن كـانَ يَـسْتهدِي حَبِيباً  هَدِيَّةً   
                             فَـطَيْفُ خيَال منك في النوم  أسْتَهدي
عـلـيك ســلامُ الله مـني تـحيةً    
                         ومنْ  كلِّ  غيْثٍ صادِقِ البرْقِ  والرَّعْدِ 


3- التذوق والجانب الجمالي :
ويختص بالعلاقات بين الأجزاء ووسائل التعبير فيه , والكشف عن صوره وما توحي به .
 فعندما يقول الشاعر :
ولمَّا قضينا من منىًّ كُلَّ حاجةٍ     ومسَّح بالأركان من هو ماسحُ
أخذنا بأطرافِ الأحاديثِ بيننا      وسالت بأعناقِ المطيِّ الأباطحُ

ينظر القارئ العادي على أنهما بيتان يصوران الفرح بقضاء مناسك الحج والعودة إلى الديار , ألفاظها جيدة ولكن معانيها بسيطة واضحة . 
أما القارئ المتمعن , فإنه يحاول أن يعلل سر الجمال فيهما , ويبرز أهمية الاستعارة في تجميل الكلام .
فالشطر الأول من البيت الأول , يعبر عن قضاء منسك الحج بأجمعها, والخروج من فروضها وسننها . ولكن الجمال في البيت الثاني لأنه جسد الحركة من خلال قوله بأعناق المطي ولم يقل بالمطي , لأن السرعة والبطء يظهران غالبا بأعناقها , فانتقلت حركة السرور النفسية للحجيج إلى الإبل التي تهادت في مشيتها , فكانت أشبه بالسيل . 

4- التذوق والجانب الاجتماعي : 
وهذا الأمر يختص بالتنشئة والتربية والاستعداد , وهو أساس عملية التذوق ؛ لأن تذوق أي عمل يتم في إطار ثقافة الفرد وتكوينه العقلي ومعتقداته . فنحن نقبل بشغف على ما يتناسب مع تربيتنا , وننفر عما لا يتوافق معها ؛ لذلك لا نتلمس الجمال في شعر الهجاء المقذع , ونتلمسها في مدائح سيد الخلق محمد – صلى الله عليه وسلم – لأننا نشعر بصدقها وبأحقيته فيها . 

تدريب على أثر التنشئة الاجتماعية والتربية في إدراك العمل الفني وتذوقه . 
  النص :
نبينَّا الآمرُ الناهي فلا أحدٌ أبَرَّ
                          في قَوْلِ «لا» مِنْهُ وَلا «نَعَمِ»
 هُوَالحَبيبُ الذي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ 
                          لِكلِّ هَوْلٍ مِنَ الأهوالِ مُقْتَحَمِ 
  دعا إلى اللهِ فالمستمسكونَ بهِ 
                            مستمسكونَ بحبلٍ غيرِ منفصمِ 
فاقَ النبيينَ في خلْقٍ وفي خُلُقٍ 
                          ولمْ يدانوهُ في علمٍ ولا كَرَمِ 
وَمَنْ هُو الآيَة ُ الكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ
                              وَمَنْ هُوَ النِّعْمَة ُ العُظْمَى لِمُغْتَنِمِ 
سريتَ من حرمٍ ليلاً إلى حرمِ 
                              كما سرى البدرُ في داجٍ من الظلمِ 


·  كيف تنظر إلى النص السابق لغويا وفنيا؟
  

